
إيجـــاد الحلـــول معاً
عندما يفشـــل الشـــباب في إيجاد وظائـــف أو عندما 
يعدم الأشـــخاص البالغون من العمر 40 ســـنة ســـبيلاً 
يمكّنهـــم مـــن تحديـــث مهاراتهـــم، فمـــن المحتمل 
أن يكـــون هنـــاك خلـــل في الطريقة التي يســـير بها 
التعليـــم أو التدريـــب. فحتى وقت قريـــب، كان ذلك 
جزءاً من الافتراضـــات التي كنا نطرحهـــا. وقد قدمت 
لنـــا الجولة الأخيرة مـــن عملية تورينو التـــي أطلقتها 
الدليل عـــلى الأهمية  الأوروبيـــة  التدريب  مؤسســـة 
البالغة التـــي تكتســـيها الحوكمة في إصـــلاح التعليم 

العمل. وأســـواق  والتدريب 

ففي بلـــدان جنوب وشرق منطقة حوض المتوســـط، لا 
الكافي  بالشـــكل  المهني  والتدريب  التعليم  يســـتجيب 
لاحتياجات المتعلمين ولا لمتطلبات ســـوق العمل. وإذا 
ـــه التركيز  أردنـــا إصلاح هـــذا الخلل، يجـــب أن يوجَّ
نحـــو بناء نظـــم تقوم على قـــدر أكبر من المشـــاركة، 

والاســـتجابة، والشفافية، والمســـاءلة والشمولية.

لذلـــك، وُضعـــت الحوكمـــة متعددة المســـتويات في 
صلب مـــشروع الحوكمة مـــن أجل تحســـين القابلية 
للتوظيـــف في منطقة حوض المتوســـط. نحن نســـعى 
إلى دعـــم تطوير نظـــم الحوكمة التي تعمل بشـــكل 
جيـــد لأنهـــا تهـــدف إلى إشراك كل الأطـــراف المعنية 
بشـــكل فعلي. في هذا الإطار، ســـنُحدّث روابط رأسية 
بـــين المســـتويين المركزي وتحـــت الوطنـــي للأطراف 
الفاعلـــة في التعليم والتدريب المهنـــي، وروابط أفقية 
بين الســـلطات والشركاء الاجتماعيـــين والمجتمع المدني. 
وتتســـم نظـــم التعليـــم والتدريـــب المهنـــي بطابع 
التعقيد. لذلـــك يتعين علينـــا أن نظـــل مُركّزين على 
وظائـــف محـــددة. فحوكمة نظم التعليـــم والتدريب 
المهنـــي مـــن حيـــث التخطيـــط والإدارة، وجـــودة 
التدريـــب، والتمويـــل تعتـــبر ركائز أساســـية لضمان 
مواءمة نظـــم التعليم والتدريب المهني واســـتدامتها.

هذا المشروع مموَّل من
الاتحاد الأوروبي

وفي الوقـــت الراهـــن، تتســـم بيئة صنع السياســـات 
بطابـــع التعقيـــد إذ لا يوجد طرف فاعـــل وحيد قادر 
على إرســـاء حوكمة ناجعـــة من القمـــة إلى القاعدة. 
فلـــكل جهة فاعلـــة ومعنية دور مهـــم يتعين أن تقوم 
بـــه: المتعلمـــون بصفتهم المســـتفيدين مـــن عملية 
التعليم والتدريب، والمدرســـون والمدربـــون باعتبارهم 
التربية  العمليـــة، ووزارات  لهـــذه  موجّهِين رئيســـيين 
والعمـــل التي تحدد المعايير، ومنظـــمات أرباب العمل 
التـــي تعـــرف احتياجات ســـوق العمـــل، وجمعيات 
العـــمال التـــي بإمكانهـــا تيســـير ظـــروف العمـــل 
اللائـــق وفـــرص التعلمّ مـــدى الحياة بشـــكل أفضل، 
المدني  المجتمـــع  المحليـــة ومنظـــمات  والحكومـــات 
التي لديهـــا اطلاع واســـع على مســـتوى الاحتياجات 
الحقيقية. ففي ظـــل مجتمع مترابـــط، يعتبر الحفاظ 
عـــلى الترابـــط والتواصل أمـــراً على جانـــب كبير من 
الأهميـــة. ويتعين عـــلى كل الجهات الفاعلـــة العمل 
بشـــكل جماعي من أجل توفير نظـــم تعليم وتدريب 

عالية.  جـــودة  وذات  ملائمة 

مادلين سربان، مديرة مؤسسة التدريب الأوروبية

التعليـــم  نظـــم  حوكمـــة  مســـح 
والتدريب المهني

والتدريـــب في معظم  التعليـــم  نظُـــم  تتســـم 
البلـــدان الواقعة جنوب وشرق حوض المتوســـط 
بالمركزيـــة المفرطـــة، إذ نـــادراً ما يتـــم إشراك 
الـــشركاء الاجتماعيـــين وفاعلـــين آخريـــن فيها، 
وهو ما يعمّـــق الفجوة من حيـــث عدم تطابق 
المهـــارات. إن الحاجـــة إلى إصلاحات متناســـقة 
وشـــاملة تعمل على جمع كل الأطـــراف الفاعلة 
المعنيـــة بتنمية المـــوارد البشرية وتضع مســـألة 
حوكمـــة نظـــم التعليـــم والتدريـــب في موقع 

رة. لصدا ا

يســـعى مـــشروع الحوكمـــة من أجل تحســـين 
القابليـــة للتوظيـــف في منطقة حوض المتوســـط 
إلى تخطيـــط نظم حوكمـــة التعليـــم والتدريب 
بهـــدف تحديد  المنطقة  بلـــدان  المهني داخـــل 
الممارســـات الجيدة ومجالات التحســـين. وسيركّز 
التخطيط بشـــكل خـــاص على ثـــلاث وظائف: 
1) التخطيـــط والإدارة، 2) والتمويـــل، 3) وضمان 

لجودة. ا

أدوات خاصة  باســـتخدام  المعلومات  وســـتجُمع 
لجمـــع البيانـــات والتقييـــم الـــذاتي وبالتعاون 
المباشر مـــع الجهات المعنيـــة بالتعليم والتدريب 
المهنـــي في كل بلـــد. وستســـاعد النتائـــج على 
وضـــع تدابير لبنـــاء القدرات وفـــق الاحتياجات 

 . لحقيقية ا

ـــد عـــــــن عملية  ـــ المزيـ ـــرف عـــــــلى  ـــ تعـ
المســـح التـــي يجريها مـــشروع الحوكمـــة 
في  للتوظيف  القابلية  تحســـين  أجل  من 
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الحوكمـــة من أجـــل تحســـين القابليـــة للتوظيف في 
منطقـــة حوض المتوســـط مـــشروع إقليمـــي جديد 
تنفذه مؤسســـة التدريب الأوروبيـــة لصالح المفوضية 
الأوروبيـــة. وتســـتفيد مـــن هـــذه المبـــادرة كل من 
الجزائـــر، ومصر، وإسرائيـــل، والأردن، ولبنـــان، وليبيا، 
والمغـــرب، وفلســـطين، وتونـــس (فيما علـّــق الاتحاد 

الأوروبي تعاونـــه في الوقـــت الحالي مع ســـوريا).

ويســـتند المـــشروع الذي يمتـــد العمل به لمـــدة ثلاث 
ســـنوات إلى أدلـــة تفيد بـــأن للطريقة التي يـُــدار بها 
التعليـــم والتدريب أثراً حاســـماً عـــلى قابلية توظيف 
الشـــباب. لذلك، مـــن شـــأن إشراك أربـــاب العمل أو 
الســـلطات المحلية في اتخاذ القرارات المرتبطة بالتدريب 
أو تمويـــل المؤسســـات التعليمية القائم عـــلى الأداء، أو 
تعزيز قـــدرات الجهـــات الفاعلة في مجـــال التعليم أن 
يعمل على تحســـين فرص الشـــباب داخل سوق العمل.

السياق

تعاني بلـــدان المنطقة من نســـبة عالية مـــن البطالة 
ونقـــص في الوظائـــف اللائقة، ولاســـيما في أوســـاط 
الشـــباب والنســـاء. فالمهـــارات التي يحتاجها ســـوق 
العمل لا تتناســـب دائماً مـــع المهارات التـــي توفرها 
نظـــم التعليـــم والتدريب إذ تتســـم هـــذه النظم في 
معظـــم البلدان بالمركزية المفرطة حيـــث تعمل الدولة 
على توفـــير التعليم والتدريب المهنـــي وتمويله. ونادراً 
مـــا يتم إشراك الشركاء الاجتماعيـــين والفاعلين الآخرين 
في هـــذه العملية. لذلـــك تحتل مســـألة حوكمة نظم 

الصدارة.  مـــكان  التدريب 

نطاق التركيز 

تعُالجَ مســـألة حوكمة التعليـــم والتدريب المهني من 
خلال مســـتويين اثنـــين: وطني وتحـــت وطني. فعلى 
السياســـات  يتـــم إشراك واضعي  الوطني،  المســـتوى 
والســـلطات والـــشركاء الاجتماعيين في هـــذه العملية. 

الوطنـــي، فيســـتهدف  المســـتوى تحـــت  أما عـــلى 
المـــشروع المدارس بشـــكل عام والمـــدارس التي تعمل 
في مجـــال تطويـــر المهارات عـــلى الصعيـــد المحلي. 
ويكمـــن الهدف مـــن ذلـــك في تعزيـــز مواءمة نظم 
التعليـــم والتدريب المهني، وتحســـين الجودة، وتطوير 
قـــدرات مختلف الأطـــراف المعنية. ويتمثل الســـبيل 
إلى تحديـــث التدريـــب في تمكين الـــشركات والأطراف 
المعنيـــة في المجتمع المـــدني من المشـــاركة في عمليات 

والمراقبة.  والتقديـــم  التخطيط 

وقـــد اختير مجالا ضمان الجـــودة والتمويل باعتبارهما 
وينطوي تحســـين جودة  رئيســـيين للإصلاح.  محورين 
التعليـــم والتدريب المهني على معالجـــة النظام برمته، 
بـــدءاً من التخطيـــط ووصولاً إلى التقييـــم. ويتعين أن 
ـــه التركيز نحـــو المخرجـــات: مواءمـــة المهارات،  يوجَّ
ومعـــدلات التسرب والإكـــمال، والوصـــول إلى التعليم 
والعدالـــة، ومعدلات التوظيف، وأنـــواع الوظائف التي 
يجدهـــا الخريجون. ومـــن المجالات الأخـــرى المهمة 

التي يتعـــين أن يشـــملها الإصـــلاح تنويـــع التمويل 
والاســـتفادة المثلى من تخصيص المـــوارد والإدارة.  

وســـتتناول المشـــاريع التجريبية الرائـــدة (مشروع واحد 
في كل بلد) نوعيـــة ومواءمة التعليـــم والتدريب المهني 
ولاســـيما من حيث قابلية النســـاء والشـــباب للتوظيف. 
وســـتعُالَج القضايا بشـــكل خاص على المســـتوى المحلي 
مـــن أجل إضفـــاء نوع مـــن التجانـــس عـــلى التنمية 
المحلية والحد مـــن الفوارق بين المناطق. وســـتنُتقى كل 
المشـــاريع التجريبية بناء على أثرهـــا المحتمل على قابلية 

المناطق.  للتوظيف والفوارق بين  الشـــباب والنســـاء 

ويعد بناء قـــدرات الحكومات ومنظـــمات أرباب العمل 
والعمال والمجتمع المدني مســـألة أساســـية. فمن شـــأن 
الزيارات الدراســـية وتبادل الممارســـات الجيدة من خلال 
المؤتمـــرات وورش العمـــل الوطنية أن تســـاهم في تعزيز 
قدراتهم عـــلى الاضطلاع بأدوارهم في صياغة السياســـات 
الناجعة وتنفيذها. ويســـعى مـــشروع الحوكمة من أجل 
تحســـين القابليـــة للتوظيف في منطقة حوض المتوســـط 
أيضـــاً إلى تطوير قـــدرات مقدمـــي التدريـــب وشركاء 

معنيين آخرين عـــلى الأصعدة تحـــت الوطنية.

للمزيد مـــن التفاصيل، انظر مطويـــة مشروع الحوكمة 
من أجـــل رفع قابلية التوظيف في منطقة المتوســـط 

ما هو مـــشروع الحوكمة من أجل تحســـين القابلية للتوظيف في منطقة حوض المتوســـط؟

جودة التعليم والتدريب المهني: التحدّيات والحلول
تتميـــز البلـــدان الواقعة جنوب وشرق منطقة حوض المتوســـط بكونها مجتمعات شـــابة، إذ يتزايد في كل ســـنة عدد الشـــباب الذين يدخلون إلى ســـوق العمل. وتقر 
الحكومـــات بوجـــود هذا الضغط الســـكاني وتعترف بالدور المهـــم الذي تضطلع به جـــودة التعليـــم والتدريب المهني في معالجـــة قابلية الشـــباب للتوظيف. لكن 

تحديـــات هائلة تعترض سياســـات التعليـــم والتدريب المهني في ســـعيها إلى تحقيق التميز:

  مـــا المقاربـــة التي ينبغي أن تتُّبع في معالجة مســـألة جـــودة التعليم والتدريب المهني في منظور السياســـات وكيف يمكن لنا أن نضمن الجودة بشـــكل شـــمولي
في جميـــع الأطوار التي تمر بها السياســـات؟

 ما هي الجهات المعنية التي يتعين إشراكها في تحسين جودة التعليم والتدريب المهني وكيف يمكن القيام بذلك؟

 ما البيانات التي تحتاجها السياسة القائمة على الأدلة وكيف يمكن الحصول عليها واستخدامها؟

 ما السبيل إلى تطوير ثقافة لجودة التعليم والتدريب المهني تتجاوز مفهوم ضبط الجودة؟

يمكـــن للتعـــاون الدولي في مجال تعلمّ السياســـات أن يســـاعد على دعم الإصـــلاح بل ويسرّع وتيرته. فـــما متطلبات وضع سياســـات ناجعة لضمان جـــودة التعليم 
والتدريـــب المهني وماذا تتوقع بلـــدان المنطقة من دعم الاتحـــاد الأوروبي ومؤسســـة التدريب الأوروبية؟ 

http://goo.gl/S5grfr :ابحث عن الأجوبة في هذا المقال

للتذكـــير
مؤتمر إقليمي

4-5 آذار/مارس 2014
بروكسل
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